
 عكس الجدل الأســـري في مصر حول 
قائمـــة المنقولات الزوجيـــة وكيف أنها 
إحدى الوســـائل الأساسية للحفاظ على 
حقـــوق المرأة بعد الانفصـــال، أن فوبيا 
الطلاق تطـــارد أغلب الأســـر قبل إتمام 
الزواج، وأن الخوف من المستقبل يسبق 
الحياة الأسرية المستقرة والقائمة على 
التفاهم والتشارك والتراحم بين الرجل 

والمرأة.
ارتبـــط الجدل الدائر بقيام والد فتاة 
مصريـــة بتصرف نبيل مع عريس ابنته، 
ورفـــض أن يقوم الشـــاب بالتوقيع على 
قائمة المنقولات الزوجية، وكتب مكانها 
عبارة نصها ”من يُؤتمن على العرض لا 
يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا“، 
وبعد انتشـــار الواقعـــة تحولت العبارة 
الســـابقة إلى قضيـــة رأي عام لاختلاف 

الآراء حول موقف الأب.
الدينيـــة  المؤسســـة  وتدخلـــت 
لحســـم الجدل المحتدم بيـــن المؤيدين 
والمعارضين، حيث قال الأزهر في بيان 
صحافي إن القائمة الزوجية حق للمرأة، 
لكن تركها ليس فيه حرج طالما توافرت 
الثقة بين العائلتين، ودعمت دار الإفتاء 
نفس الرأي، مؤكدة أن الاهتمام بتثبيت 
أركان العلاقـــة الزوجية أهـــم بكثير من 

الخلاف حول المنقولات.
الأســـر  غالبيـــة  لـــدى  ومعـــروف 
المصريـــة أن توقيع الرجـــل على قائمة 
كل  علـــى  تحتـــوي  التـــي  المنقـــولات 
صغيـــرة وكبيرة في منـــزل الزوجية من 
أساسيات إتمام العلاقة، وهناك زيجات 
قد تفشـــل قبـــل العُرس بأيـــام لاختلاف 
أســـرتي الشاب والفتاة على بعض بنود 
القائمة ومحتوياتهـــا وما يجب تدوينه 
والترفـــع عنـــه، وقـــد يكون الشـــريكان 

الضحية.
وتتشـــدد بعض الأســـر في تضمين 
قائمـــة المنقولات لأشـــياء تبدو خيالية، 
مثل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية 
والأبواب والنوافذ وكل قطعة من ملابس 
الزوجـــة التـــي قامـــت بشـــرائها، ليجد 
العريس نفســـه أمام رقـــم خيالي يصل 
أحيانا إلى مئـــات الآلاف من الجنيهات، 
وهنـــا قـــد يرفـــض التوقيـــع وتحـــدث 

أزمـــة أحيانـــا ما تتســـبب فـــي انهيار 
العلاقة.

وتتعمد بعض العائلات ترك مســـألة 
توقيع العريس علـــى القائمة حتى ليلة 
الزفاف، حيث لا يكون أمام الشـــاب مفر 
من الإقرار بالأمـــر الواقع وعدم امتلاكه 
أي بديل ســـوى القبول، لكـــن ذلك يترك 
حاجزا نفســـيا بين العائلتين ربما يمتد 
أثره لســـنوات مقبلة، وقد تصل العلاقة 

بينهما حد الجمود والفتور.
ويبنـــي أغلـــب المؤيديـــن لتوقيـــع 
الرجل علـــى قائمة المنقـــولات وجهات 
نظرهـــم بأنها تضمن حقـــوق المرأة في 
حالة الطلاق، ولا يجب أن تتخلى أســـرة 
الفتاة عن هذا المكتســـب تحت مبررات 
واهيـــة على طريقـــة ”نشـــتري راجل“، 
باعتبار أن اســـتكمال الحيـــاة الزوجية 
بشـــكل خالٍ من المنغصات والمشـــاكل 

التي تقود للانفصال لم يعد مضمونا.
وتصل نســـب الطلاق في مصر إلى 
مســـتويات قياســـية، وهنـــاك حالة كل 
دقيقتيـــن و11 ثانيـــة، مـــا جعلها تحتل 
المرتبة الأولـــى عالميـــا، وانعكس ذلك 
على طقوس وعـــادات وتقاليـــد الزواج 
نفســـها وصارت أكثر صعوبة، لأن أسرة 
الفتاة أصبحت تفكـــر في كيفية الحفاظ 
علـــى حقوقهـــا وتأمين مســـتقبلها من 
قبـــل أن تتحرك خطـــوة واحدة إلى بيت 

زوجها.
استشـــاري  هانـــي  محمـــد  وأكـــد 
العلاقات الأســـرية لـ“العرب“ أن تصدير 
النمـــاذج الزوجيـــة الســـلبية كرس لدى 
الكثير من الأســـر فوبيا الطلاق، وتوقع 
انهيار العلاقة قبل أن تبدأ، لافتا إلى أن 
الثقة بين طرفي العلاقة مطلوبة وحتمية 

لعـــدم تأســـيس الزيجة علـــى التخوين 
المبكر، لكن لا يعنـــي ذلك التغاضي عن 

حق المرأة.
وأشـــار إلى أن الثقـــة المفرطة قبل 
الزواج ليســـت مطلوبة لتبـــدل الأحوال 
أمام ضغوط الحيـــاة واختلاف الطباع، 
والرجـــل قويم الســـلوك والأميـــن على 
المرأة لا يخشى مغبة التوقيع على ورقة 
تطمئن شريكة حياته وتجعلها آمنة من 
تقلبـــات الأيام، موضحا أن ”أزمة الكثير 
من الأسر المغالاة في القائمة بدون مبرر 

بداعي التفاخر بين الجيران“.

وعلى النقيـــض يؤيد البعض تخلي 
أسرتي الشاب والفتاة عن القائمة طالما 
أن هنـــاك ثقة بيـــن الطرفيـــن، وبإمكان 
العائلتيـــن التدخـــل لحـــل المشـــكلات 
المستقبلية، خاصة وأن محتويات شقة 
الزوجية لن تكون لها قيمة تُذكر لشريكي 
الحياة، حال انهارت العلاقة بينهما، فلن 
ينظر كلاهما للمال بقدر ما سوف يبحث 

عن راحته النفسية.
ويقـــول أصحاب وجهـــة النظر هذه 
إن تعامل الأســـرة مع قائمـــة المنقولات 
لضمـــان  الأمثـــل  الســـبيل  باعتبارهـــا 
حقـــوق المـــرأة بعـــد الطـــلاق يعكـــس 
النظـــرة الدونية لها، كأنها ســـلعة تُباع 
وتُشـــترى، مـــع أن هـــذه العائـــلات لو 
اهتمت بوضع الأســـاس السليم للعلاقة 

الزوجية لتكون قائمـــة على الود والثقة 
والاحتـــرام فلـــن تحتاج الفتـــاة لتأمين 

نفسها.
ويبدوالـــرأي الغالـــب في الأوســـاط 
الأسرية أن الحفاظ على الحقوق المالية 
للزوجـــة يجـــب أن يســـبق كل شـــيء، 
ما يعكـــس تصاعـــد هاجـــس العائلات 
مســـتقبل  مـــن  التشـــاؤمية  ونظرتهـــا 
العلاقـــة مهما كانت بدأت بشـــكل مثالي 
قائـــم على الأصالـــة والنبل والشـــهامة 
من جانـــب الرجـــل وتعهداتـــه الكثيرة 
بالحفـــاظ علـــى شـــريكة حياتـــه بعـــد 

الزواج.
وقالت صفاء محمد وهي ربة أســـرة 
وأم لخمـــس فتيـــات إنه ”مســـتحيل أن 
تـــزوج ابنتها قبل توقيـــع العريس على 
قائمـــة المنقـــولات الزوجيـــة، فلـــم تعد 
الحيـــاة الأســـرية آمنـــة كمـــا كانت في 
الماضـــي، وهنـــاك قصـــص مأســـاوية 
لزوجـــات ندمن على الثقـــة المطلقة في 
شـــركاء حياتهـــن ولم يتوقعـــن وصول 
العلاقـــة بينهما إلى ســـاحات المحاكم 

لجلب الحقوق“.
أن ثقة أســـرة  وأوضحت لـ“العرب“ 
الفتـــاة في العريـــس مطلوبـــة، لكن لها 
سقف محدد لا يجب تجاوزه بالتنازل عن 
الحقوق، لافتة إلى أنها تعرف سيدات تم 
تطليقهن بعد فتـــرة قصيرة من الزواج، 
ولم يكـــن لديهن وثيقـــة تثبت امتلاكهن 
للمنقـــولات الزوجيـــة، وفشـــلت العلاقة 
وخسرن كل شيء، وأصبحن بلا عائل أو 

سكن لهن ولأولادهن.
وتكمـــن أزمـــة الكثيـــر مـــن الأســـر 
المصريـــة في أنهـــا تتعامل مـــع قائمة 
المنقـــولات الزوجيـــة باعتبارها ســـيفا 

مســـلطا علـــى رقـــاب الرجـــال، وورقـــة 
ضغط يتم اســـتثمارها في حال وصول 
العلاقة مع السيدات إلى طريق مسدود، 
حيث تتم مســـاومة الزوج بها ومطالبته 
بـــكل محتوياتها كي يخســـر كل شـــيء 
كعقوبـــة مادية له على مـــا اقترفه بحق 

الزوجة.
ويقابل بعض الأزواج ابتزاز أســـرة 
الزوجة لهم بنوع مـــن العناد والامتناع 
عن تســـليم قائمة المنقـــولات الزوجية 
برفض توثيـــق الطلاق، وتـــرك الزوجة 
ولا  رســـميا  منفصلـــة  هـــي  لا  معلقـــة، 
متزوجـــة، حيث يدفعها لرفع قضية خلع 
في المحكمـــة ليأتي الحكـــم لصالحها، 
لكنهـــا تخســـر كل شـــيء بمـــا فيها كل 

محتويات سكن الزوجية.
وفي حال تم الطـــلاق بالتراضي من 
حق الزوجة الحصول على ما تم تدوينه 
في قائمة المنقولات من محتويات، وإذا 
رفـــض الرجل تلجأ أســـرة الفتـــاة لرفع 
دعـــوى قضائيـــة تحت مســـمى ”تبديد 
المنقـــولات وخيانة الأمانـــة“، وهنا قد 
يتم حبس المتهم ثلاث سنوات باعتباره 
رفض الالتزام بمـــا تعهد به قبل الزواج 

برد ما اؤتمن عليه.
وتعـــج محاكـــم الأســـرة المصريـــة 
بقائمـــة  مرتبطـــة  قضائيـــة  بدعـــاوى 
المنقـــولات الزوجية، إما للشـــكوى من 
تبديدهـــا كوســـيلة عقـــاب للرجـــل على 
تصرفاتـــه المشـــينة بحـــق الزوجة، أو 
المطالبة باســـتردادها مـــن جانبها بعد 
توثيق الطـــلاق، وغالبا ما تأتي الأحكام 
في صالح النســـاء باعتبارهـــن يمتلكن 
وثيقة موقعا عليها بخط الرجل ومثبتة 

بشهود.
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 واشــنطن – يؤكد خبراء السباحة أن 
دروس الســـباحة المبكرة رغـــم أهميتها 
الشـــديدة قد لا تحمي الأطفال من الغرق. 
ويشيرون إلى أن حرص الآباء على تأمين 
ومراقبة  المنزليـــة  الســـباحة  حمامـــات 
أطفالهم طوال فتـــرة وجودهم في المياه 
يقلّ بمجـــرد التحـــاق الأطفـــال بدروس 

السباحة، وهو أمر في غاية الخطورة.
ويعد الغرق الســـبب الأول في الوفاة 
غيـــر المتعمـــدة للأطفال الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 1 و4 ســـنوات في الولايات 
المتحدة، ويعتبر ســـببا أيضا في حدوث 
والمشـــكلات  التشـــوهات  مـــن  الكثيـــر 

العضوية للأطفال.
ويوصي الخبـــراء الآبـــاء بعدم ترك 
الأطفـــال وحيدين فـــي أماكن الســـباحة 
دون إشراف من أحد البالغين، مهما كان 

مستوى تلقيهم لدروس السباحة.
ويجب أن يتناســـب طـــول الطفل مع 
مكان السباحة، فلا ينبغي تركه في حمام 
الســـباحة الخاص بالبالغين دون وجود 

مرافق له.

ويرى الخبراء أنه إذا توفّر في المنزل 
حمام سباحة خاص فينبغي وضع سياج 
أمـــان يمنع ســـقوط الطفل في المســـبح 

بعيدا عن أعين الوالدين.

كمـــا يجـــب أن يرتدي الطفل ســـترة 
النجـــاة المناســـبة لوزنـــه أو يســـتعمل 
عوامة الســـباحة عندما يكون بالقرب من 

المسطحات المائية.

ولا يســـتغرق التعرض للغرق سوى 
دقائق معدودة وربما ثوانٍ، لذلك لا ينبغي 

تحت أي مبرر ترك الطفل يسبح وحده.
وقـــد تعرّض أحـــواض الاســـتحمام 
المنزليـــة الطفـــل لخطـــر الغـــرق، لـــذا 
فـــإن مراقبـــة الطفـــل أثناء الاســـتحمام 
عمـــره  ســـنوات  فـــي  خاصـــة  واجبـــة 

الأولى.
وينبغـــي تعلـــم أســـس الإســـعافات 
الأولية لإنقاذ الطفل في حالة تعرضه إلى 
خطر الغرق ولاســـتعادة تنفسه الطبيعي 

إلى حين وصول الطبيب.
لطب  الأميركية  الأكاديميـــة  وتوصي 
الأطفـــال بتلقين جميع الأطفـــال وأولياء 
أمورهم دروس الســـباحة؛ ذلـــك أن هذه 
الدروس وسيلة أساسية لحماية الأطفال 

أثناء السباحة.
”تشـــير  الأكاديميـــة  وبحســـب 
الدراســـات الحديثـــة إلـــى أن التدريـــب 
علـــى مهـــارات البقـــاء على قيـــد الحياة 
ودروس الســـباحة يمكن أن يســـهما في 
التقليـــل من مخاطر غـــرق الأطفال الذين 

تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن ســـنة وأربعـــة 
أعوام“.

وأشـــارت الأكاديمية إلـــى أن دروس 
الســـباحة المبكرة تعلم مهـــارات النجاة 
الأساســـية؛ بمـــا في ذلـــك القـــدرة على 
كيفيـــة التصـــرف فـــي حال الوقـــوع في 

الماء، ومواصلة السباحة لمسافة 
قصيرة في الماء للوصول إلى 

البـــر أو إلى حافة حوض 
السباحة.

كما توصي المراكز 
الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقاية 
منها بمجموعة من 

الإستراتيجيات للوقاية 
من الغرق، منها مهارات 

السباحة وسترات 
النجاة والإشراف 

الدقيق على 
الأطفال أثناء 

دخولهم أحواض 
السباحة.

 أبوظبــي – قــــال الدكتور رضــــا طلبة 
إن آلام الظهــــر المزمنة ليســــت اضطرابا، 
بل هي إحــــدى أعراض المشــــاكل الطبية 
الأخــــرى التــــي تتطلب تقييمــــا تفصيليا، 
وتحتاج إلى خطة علاجية شاملة لمعالجة 
الســــبب الأساســــي لتلــــك الآلام، وتجنب 

الإعاقة الجسدية كذلك.
وأضــــاف رئيس قســــم إدارة الألم في 
معهد التخدير بمستشفى ”كليفلاند كلينك 
أبوظبــــي“، ”ألــــم الظهــــر الحاد قــــد ينتج 
عــــن إصابــــة مفاجئة في عضــــلات الظهر 
والأربطة الداعمــــة له، ثم يختفي بعد عدة 
أيــــام من الرعاية، غير أن الحالات المزمنة 

تحتاج إلى خطة مكثفة لعلاجها“.
وأوضح الدكتــــور طلبة أن آلام الظهر 
المزمنة يمكن أن تكون اســــتجابة تراكمية 
لحــــالات أخــــرى، مثــــل التهــــاب مفاصل 
العمود الفقري، أو خلل المفصل العَجُزي 
الحُرقفــــي، أو الانزلاق الغضروفي، أو آلام 
اللُّفافــــة العضليــــة، أو نمــــط الحياة التي 

يعيشها المريض كذلك.
ويمكــــن تشــــخيص حالــــة المريــــض 
بشــــكل صحيح مــــن خلال تقييــــم تاريخه 
الطبــــي والفحــــص البدنــــي والفحــــوص 
الســــينية  الأشــــعة  مثــــل  الاســــتقصائية 
أو التصويــــر بالرنيــــن المغناطيســــي أو 
التصوير بالأشعة المقطعية إذا لزم الأمر.

وتتوفــــر مجموعة من خطــــط العلاج 
والتي تتضمــــن إجراء عمليــــات جراحية 
بالنســــبة إلى المرضى الذين يعانون من 
آلام مبرحــــة بالظهر. ويترافــــق مع إجراء 
العمليــــات الجراحيــــة العــــلاج الطبيعي 
وخطةٌ للنظام الغذائي لمعالجة المشكلات 
الأساســــية الناجمة عن نمط الحياة الذي 

يسير عليه المرضى.
كذلــــك ينبغي تثقيف المرضى بســــبل 
راحتهــــم وســــلامتهم فــــي بيئــــة العمل، 
وأنســــب الطــــرق لرفع الأغــــراض الثقيلة 
تلافيا للإصابات، ويُكّلَّفون بإجراء تمارين 
رياضية بالمنزل لتقويتهم وللمساعدة في 

علاجهم من الآلام المزمنة أسفل الظهر.

 ميونخ – أوردت مجلة ”Elle“ أنه ينبغي 
إمداد الشعر ببعض الفيتامينات والمعادن 

كي يتمتع بالصحة والجمال.
وأوضحــــت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن الشعر يحتاج إلى الحديد لأنه 
يدعــــم العديد من عمليات النمو ومنها نمو 
الشعر، وذلك بفضل قيامه بنقل الأكسجين 
فــــي الجســــم. وتتمثل المصــــادر الغذائية 
للحديــــد فــــي اللحوم والســــبانخ والعدس 

والصويا.
ويلعب الزنك أيضا دورا مهما في نمو 
الشــــعر لأنه يســــاعد على بناء المكونات 
المهمة للشعر . وتتمثل المصادر الغذائية 
للزنك فــــي البقوليات والمكســــرات وبلح 

البحر.
وبالنســــبة إلى الفيتامينات فإن الشعر 
يحتاج إلى فيتامين A المعروف أيضا باسم 
”الرتينول“، وهو يلعــــب دورا كبيرا 
فــــي نمو الشــــعر وتمتعه بالقوة 
والنعومة في آن واحد. وتتمثل 
 A المصادر الغذائية لفيتامين
في الجزر والبطاطا الحلوة 

والسبانخ والكرنب.
وتعمل مجموعة فيتامينات 
 ،B6و B5و B3 ألا وهي B
على تقوية بنية الشعر 
وتحفيز أيض الخلايا، 
ما يعمل على تعزيز 
صحة فروة الرأس. 
وتتمثل المصادر 
الغذائية لفيتامينات 
B في البقوليات 

والمكسرات.

أدى تنامــــــي ظاهــــــرة الطــــــلاق في 
مصر إلى تشــــــبث بعض العائلات 
بإمضــــــاء الزوج على قائمة منقولات 
ــــــوي كل صغيرة  الزوجــــــة التي تحت
ــــــزل الزوجية وذلك  وكبيرة فــــــي من
ــــــى حقها في  ــــــا للحصول عل ضمان
ــــــم البناء أو  اســــــترجاعها إذا لم يت
تم الطــــــلاق. وأثار رفــــــض ولي أمر 
ــــــب عدم الإمضاء على وثيقة  فتاة طل
ــــــرا في مصر  المنقــــــولات جــــــدلا كبي
أدى إلى تدخل الأزهر ليحســــــم في 

القضية.

فوبيا الطلاق في مصر تعرقل الخلاص
من التقاليد المرتبطة بالزواج

دروس السباحة غير كافية لحماية الأطفال من الغرق

الحفاظ على قائمة المنقولات باعتبارها من حقوق المرأة يعكس تشاؤما أسريا

الخوف من المستقبل يسبق أي ارتباط

الحذر واجب 

كيف نتجنب آلام
الظهر وأسبابها

جمال شعرك يحتاج 
إلى هذه المعادن 

والفيتامينات

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ي وع و ي
 السباحة لمسافة 
 للوصول إلى

فة حوض 

لمراكز 
حة 
ية 
من 

للوقاية 
مهارات 

ت 
ف

ض 

ين ي ى إ ج ي
ي وهو ”الرتينول“،
نمو الشــــ فــــي
والنعومة في
الغ المصادر
في الجزر
والسبانخ
وتعمل مج
B ألا و
على ت
وتحف
ما
ص

الغ

وال

محمد هاني

النماذج الزوجية 
السلبية كرست لدى 

الأسر الخوف من الطلاق


